
“حـــبيب الشعـــب” المنصـــف بـــاي: حفيـــد
ــــدوره ــــه فرنســــا ل ــــذي نفت الحســــينيين ال

الوطني
, يناير  | كتبه عائد عميرة

كـان آخـر بايـات تـونس الحسـينيين المولـدين قبـل انتصـاب الحمايـة الفرنسـية بـالبلاد، لقـب بــ”حبيب
الشعـب”، فهـو الشمعـة المضيئـة في تـاريخ بايـات تـونس المظلـم، عـرف بمـواقفه الوطنيـة ووقـوفه إلى
جانب الشعب في وجه المستعمر الفرنسي ومساندته لزعماء الحركة الوطنية؛ مما أدى إلى خلعه من

الحكم ونفيه خا البلاد، إنه “المنصف باي”.

ولادة “حبيب الشعب”
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ولد محمد المنصف بن محمد الناصر بن المشير الثاني محمد باي، في الـ من مارس/شباط ، قبل شهر
من انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تلقى تعليمه في المعهد الصادقي الذي أسسه المصلح التونسي

. خير الدين باشا سنة

خلال فـترة دراسـته بالصادقيـة، استرعـى المنصـف باي انتبـاه أسـاتذته وأقرانـه لحسـنُ سـلوكه وإقبـاله
علــى طلــب العلــم، فرغــم كــونه ابــن البايــات عرف في المعهــد بتواضعه وعــدم تكــبره والتصــاقه بأبنــاء

الشعب الذين يدرسون هناك.

فضلاً عن هذه الدروس النظامية التي يتلقاها بالمدرسة الصادقية، كان الأمير يتلقى بالقصر في أيام
الراحة دروسًا خصوصية في اللغة الفرنسية على يد الأستاذ خير الله بن مصطفى وفي اللغة العربية
ـــر والصـــادق الشاهـــد ومحمد ـــيرم والطـــاهر جعف ـــوخ محمـــود ب ـــدي الشي ـــى أي ـــة عل ـــوم الشرعي والعل

جعيط؛ الأمر الذي مكنه من اكتساب علوم كثيرة.

الانضمام إلى الحركة الوطنية

سنة  عين الناصر باي، المنصف باي وهو في عامه الـ مستشارًا خاصًا له وأمين سره بصفته
كــبر أبنــائه، وذلــك بعــد اعتلائــه العــرش، وفي تلــك الفــترة أصــبح المنصــف يمثــل والــده في المــواكب أ

والحفلات الرسمية التي تقام في قصر المرسى (أصبح اليوم مقرًا لإقامة السفير الفرنسي).

اشتهر المنصف باي قبل توليه عرش تونس، بالدور السياسي المهم الذي كان يؤديه، فقد عرف عنه
مساندته لأعضاء الحزب الحر الدستوري منذ تأسيسه في مارس/شباط سنة ، على يد الشيخ

يز الثعالبي. عبد العز

مناصرة “المنصف باي” للحزب الحر الدستوري من قصر المرسى لم تدم طويلاً،
فقد اعتزل السياسة مباشرة عقب وفاة والده الناصر باي

مساندته للحزب، دفعت والده الناصر باي إلى فتح باب القصر الملكي بالمرسى في وجه وفد الأربعين
الذي زار الباي يوم  من يونيو  برئاسة الشيخ الصادق النيفر، حيث قدم الوفد إلى الباي

عريضة تطالب بضرورة إقرار دستور للبلاد.

بدايـة اتصـال المنصـف بـاي بزعمـاء الحركـة الوطنيـة في تـونس وخاصـة حركـة الشبـاب التـونسي، كـانت
بوساطة بعض أفراد حاشية أبيه، على رأسهم خير الله بن مصطفى الذي كان يحظى برعاية زوجة
الناصر باي الأميرة قمر، وقد عينه الباي سنة  مديرًا للتشريفات خلفًا للجنرال محمد ابن الخوجة

المعروف بولائه لحكومة الحماية.

فضلاً عن خير الله، كان المنصف باي على اتصال مع الشاب الشاذلي حيدر، وهو من أبناء المماليك
تبنته الأميرة قمر، وعرف حيدر بتبنيه أفكارًا مناهضة لنظام الحماية، مثل عمه رشيد حيدر الضابط



في الحرس الملكي وصديقيه حسن قلاتي والصادق الزمرلي.

منــاصرة المنصــف بــاي للحزب الحــر الدســتوري مــن قصر المــرسى لم تــدم طــويلاً، فقــد اعتزل الســياسة
مبــاشرة عقــب وفــاة والــده النــاصر بــاي في  مــن يوليــو/ تمــوز، حيــث فضــل أن يبقــى بعيــدًا
طــوال فــترة حكــم الحــبيب بــاي الذي كــان أداة طيعــة بين يــدي المقيــم العــام لوســيان ســان، مجافيًــا
لتطلعـات الشعـب ونشطـاء الحركـة الوطنيـة، والأمـير أحمـد بـاي الـذي لم يسـمح لـه تكـوينه التعليمـي

المحدود من الصمود في وجه السلطات الفرنسية.

معارضة سلطات الحماية

مباشرة عقب اعتلائه العرش الحسيني يوم  من يونيو/حزيران  خلفًا لابن عمه أحمد باي،
عــاد المنصــف بــاي إلى دعــم الحركــة الوطنيــة فقــام بإبعــاد العديــد مــن الشخصــيات المعروفــة بعلاقتهــا
الوطيدة مع سلطات الاحتلال عن مراكز القرار، قبل أن يشكل حكومة جديدة من ناشطي الحركة
الوطنية بداية يناير  دون الحصول على موافقة المقيم العام، وهو ما اعتبره الفرنسيون شكلاً

من أشكال التمرد.

في ديسمبر  استغل المنصف باي لقاء السفير الألماني بتونس وطلب منه التدخل للإعفاء عن
ـــد القـــابعين بالســـجن وعلـــى رأســـهم الزعيـــم الحـــبيب بورقيبـــة، زعمـــاء الحـــزب الدســـتوري الجدي

ثم استقبلهم رسميًا بعد الإفراج عنهم.

ما زاد من خشية الفرنسيين له، التصاقه بالشعب على خلاف سابقيه من
البايات، سعيًا منه لإحياء الشخصية التونسية كما كان يقول

في الـ من أغسطس/آب، وجه الباي مذكرة للحكومة الفرنسية تتضمن  نقطة من أهمها تكوين
مجلـس تشريعـي تـونسي، وتمكين نـواب الشعـب التـونسي مـن المشاركـة في المجـالس البلديـة، وقبـول
يــة التونســيين في كــل الوظــائف والمســاواة في المرتبــات بينهــم وبين المــوظفين الفرنســيين، وإقــرار إجبار
التعليم ونشر اللغة العربية في جميع معاهد التعليم وإلغاء الأمر المؤ في  والمتعلق بالتفويت
يــن، إلى جــانب، تأميــم جميــع المؤســسات ذات المصــلحة العامــة، كمــا في أراضي الأوقــاف لفائــدة المعمر
طـــالب بـــإطلاق سراح كـــل المســـاجين السياســـيين التونســـيين، ســـواء المعتقلين بتـــونس أم المعتقلين

بفرنسا والجزائر.

كدت له أن هذا الباي ليس على خطى سابقيه وأنه هذه المطالب لفتت أنظار المستعمر الفرنسي، وأ
حامــل لمــشروع وطــني إصلاحي، ومــا زاد مــن خشيــة الفرنســيين لــه، التصــاقه بــالشعب علــى خلاف

سابقيه من البايات، سعيًا منه لإحياء الشخصية التونسية كما كان يقول.

فضلاً عـــن هذه المطـــالب والقرارات السياســـية، ألغـــى المنصـــف بـــاي عـــادة تقبيـــل اليـــد، واســـتقبل



يـــاراته للأســـواق والمـــدارس كـــثر بـــالشعب، وكثـــف ز الشخصـــيات الوطنيـــة، وعمـــل علـــى الاحتكـــاك أ
يــارة أمــاكن داخــل البلاد في سابقــة بــالنظر لأسلافــه، وإن حــالت والجوامــع والمقامــات، وأبــدى نيــة بز

الظروف دون ذلك.

خلع الباي

خلال فـترة حكمـه الـتي لم تتجـاوز السـنة، اسـتعاد الحـزب الدسـتوري الجديـد نشـاطه بقيـادة الحـبيب
يـــدة يوميـــة ناطقـــة باســـمه هي “إفريقيـــا الفتاة”، وتعـــددت نشاطـــات الجمعيـــات ثـــامر، وأصـــدر جر
الوطنيــة مثــل الشبيبــة الدســتورية وجمعيــة الهلال الأحمر والجمعيــة الخيريــة وجمعيــات الكشافــة

والشباب والرياضة؛ الأمر الذي عجل بخلعه من الحكم.

ففي  من مايو/أيار سنة ، خُلع المنصف باي بمقتضى قرار صادر عن الجنرال جيرو القائد
الأعلى للجيوش الفرنسية لشمال إفريقيا وعوض بولي عهده محمد الأمين باي، ونقل في ذلك اليوم إلى

مدينة الأغواط بالجنوب الجزائري حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية.

تميز المنصف باي بدوره الوطني

وفي  من يوليو/حزيران  أجبر تحت الضغط على إمضاء وثيقة التنازل عن العرش ونُقل إلى
يــر البلاد الفرنســية مــن القــوات الألمانية ســنة مدينــة تنــس الواقعــة علــى الساحــل الجــزائري، وإثــر تحر
، نقل إلى مدينة “بو” بالجنوب الفرنسي، فبقي هناك في الإقامة الجبرية إلى حين وفاته بداية

. شهر سبتمبر/أيلول



مثلت فترة حكم المنصف باي، رغم الظروف التي جاءت فيها، أفضل فترات حكم البايات الحسينيين
تحت الاستعمار الفرنسي، فقد كان معظمهم تحت يد المستعمر، أداة طيعة له ينفذون ما يريدون،

إلا “حبيب الشعب” المنصف باي.
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